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  الطمأنینة النفسیة مفهومها وأهمیتها
 Psychological reassurance, its concept and its importance 

  2نور الدین زعتر/ د      1عبد الحكیم بن بوخلط /د

  .جامعة زیان عاشور الجلفة 2

  

  

ففي .المؤثرة فیها اهتم الكثیر من العلماء والباحثین والمختصین بعلم النفس بالنفس البشریة ، ومكوناتها والأشیاء: ملخص

، و علم positive psychologyفجاء علم النفس الایجابي .النفس البشریة حارت العقول في كشفها والغور في مكنوناتها

الصحة النفسیة  اللذان اهتما بالأشیاء الإیجابیة  والصحیة، التي تساعد الفرد على المرور بسلام من ضغوط الحیاة 

  .ومكوناتها وأبعادها وآثار الحرمان منها) الطمأنینة النفسیة(ي اهتما بها موضوع الأمن النفسي ومن المواضیع الت.ومشكلاتها

فهدفت هذه الدراسة لتوضیح مفهومها لغة واصطلاحا وأبعادها من النظرتین الغربیة ممثلة في ماسلو والنظرة 

  .الإسلامیة للنفس المطمئنة

 .، مراتب النفس الأمن النفسي، الطمأنینة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Many scientists, researchers and specialists in psychology were interested in the human psyche, 

its components and the things that affect it. In the human psyche, minds were baffled in revealing them 

and the depths of their contents. Positive psychology and mental health science came to care for positive 

and healthy things that help the individual pass in peace. From the pressures and problems of life, and 

from the topics that they paid attention to, the subject of psychological security (psychological 

reassurance), its components, dimensions, and the effects of depriving it. 

This study aimed to clarify its concept of language and idiom and its dimensions from the two 

Western views represented by Maslow and the Islamic view of the reassuring soul. 

Keywords: Psychological security, reassurance, ranks of the soul. 
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  مقدمة  -1

بر الإنسان اجتماعي بطبعه، یتأثر ویؤثر في المحیطین به، مما یؤدي إلى تعرضه لمواقف ایجابیة یعت

تزرع السعادة في داخله، ومواقف سلبیة تشكل للفرد ضغوطات تؤلمه، وبتكررها یتشكل عند الفرد مناعة من كل 

  . و طمأنینة الصدمات التي یتعرض لها، مما یجعله یعیش بمشاعر متناقضة ومتأرجحة بین خوف

هذه الأخیرة التي تعد من المطالب الضروریة للفرد والمجتمع على حد سواء، فالشعور بالطمأنینة النفسیة 

أحد مظاهر الصحة النفسیة الإیجابیة وأول مؤشراتها، فلقد تحدث الكثیر من العلماء والمفكرین عن أبرز المؤشرات 

رد بالأمن النفسي والنجاح في إقامة علاقات مع الآخرین وتحقیق الإیجابیة للصحة النفسیة والتي منها شعور الف

  )330ص:2005الدلیم فهد،.(التوافق النفسي والبعد عن التصلب والانفتاح على الآخرین

وفي ضوء ما سبق جاء هذا البحث لتسلیط النور على الطمأنینة النفسیة من حیث التعریف وأهمیتها وآثار 

  . الحرمان منها، وأبعادها

 ):الطمأنینة النفسیة( عریف الأمن النفسي ت -2

  :التعریف اللغوي للأمن  - 2-1

. ضد الخوف: والأمن. وقد أمنت فأنا أمن، وآمنت غیري من الأمن والأمان. الأمان والأمانة بمعنى: أمن

وم وكذب آمن به ق: یقال. بمعنى التصدیق، ضده التكذیب: والإیمان. ضد الكفر: والإیمان. ضد الخیانة: والأمانة

  .وآمنهم من خوف: وفي التنزیل العزیز. به قوم، فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته

الأمن نقیض الخوف، أمن فلان یأمن أمنا وأمنا؛ حكى هذه الزجاج، وأمنة وأمانا فهو : ابن سیدهویقول 

  )21ص:1414ابن منظور،.(أمنة نعاسا: الأمن؛ ومنه: والأمنة. أمن

ـة ناسـتخدم لفـظ الأمـن فـي اللغـة العربیـة بمعنـي الخـوف، فأنـه یقـال أمـن وآمـن أم أن) 2004العنزي،(ذكر

إذا وثق به  أمن فـلان علـى كـذا اطمأن ولم یخف فهو آمن، والبلد الآمن أو الأمین الذي اطمأن أهله، ویقال إذا

  )18ص:2012أبو عمرة عبدالمجید،.(واطمأن علیه

  :اصطلاحا) الطمأنینة النفسیة( تعریف الأمن النفسي  - 2-2

عن طریق البحوث  )الأمن النفسي(من أوائل من تعرضوا لمفهوم الطمأنینة النفسـیةMaslowیعتبر مازلو 

 شعـور الفرد بأنـه محبوب ومتقبل من الآخـرین ولـه مكان بینهــم،:"بأنهـا الإكلینیكیة حیث عـرف الطمأنینـة النفسـیة

: 1430بقري مي بنت كامل ، .("والقلق یشعر فیهـا بندرة الخطــر والتهدیـد محبط غیر یدرك أن بیئته صدیقة ودوره

  )110ص

والســكون والطمأنینــة  هــو حالــة نفســیة مــن الشــعور بالارتیــاحفهو : وأما تعریف الأمن النفسي اصطلاحا

تعرض للأخطار الاجتماعیة والاقتصادیة ال وكذلك شعور الطالب بالحمایة من والتقبــل مــن أســرته ومجتمعــه

  )09ص:2012أبو عمرة عبدالمجید،. (والنفسیة

  :مجموعة من التعریفات للأمن النفسي منها) 12ص:2020سامیة خالد ابریعم،(نقلت 

شعور الفرد بأنه محبوب، ومتقبل من الآخرین، له مكان بینهم، یدرك أن : بأنه Maslou)(تعریف ماسلو 

 . ره فیها غیر محبط، یشعر فیها بندرة الخطر والتهدیدبیئته صدیقه، دو 
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أن الأمن النفسي من أهم الحاجات النفسیة ومن أهم دوافع  Londerville Et Main)(یرى لندرفیل ومین

 .وهو من الحاجات الأساسیة اللازمة للنمو والتوافق النفسي والصحة النفسیة للفرد. السلوك طوال الحیاة

أحد المطالب الأساسیة وأصل المحافظة على بقاء نوع Thomas) (عند توماس  یعتبر الأمن النفسي

البشري، إذ یقرر المهتمون بالصحة النفسیة أحیانا أن مدار صحة العقل الشعور بالأمن النفسي في العلاقات ما بین 

 .الأشخاص

یر معرض للخطر الأمن النفسي هو حالة یكون فیها لإشباع الحاجات مضمونا، وغ: تعریف حامد زهران

مثل الحاجات الفیزیولوجیة، والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الحب والمحبة، والحاجة إلى الانتماء والمكانة، والحاجة 

إلى التقدیر، والحاجة إلى احترام الذات، والحاجة إلى الانتماء والمكانة، والحاجة إلى التقدیر، والحاجة إلى احترام 

ر الذات وأحیانا یكون إلى إشباع الحاجات دون مجهود، وأحیانا یحتاج إلى السعي وبذل الذات، والحاجة إلى تقدی

 .الجهد لتحقیقه، والأمن النفسي مركب من اطمئنان الذات والثقة في الذات، والتأكد من الانتماء إلى جماعة آمنة

ر من قبل الآخرین، فیعرف الأمن النفسي بأنه شعور الفرد بأنه محبوب ومقبول ومقد) 2003مخیر،(وأما

مستجیبین ) خاصة الوالدین(وندرة شعوره بالخطر والتهدید، وإدراكه أن الآخرین ذوي الأهمیة النفسیة في حیاته

  )04:مالكي حمزة، بانقیب علي،د ت.(لحاجات ومتواجدین معه بدنیا ونفسا لرعایته وجمایته ومساندته عند الأزمات

رد بالاستقرار والتحرر من الخوف والقلق لتحقیق متطلباته كما یعرف الأمن النفسي بأنه شعور الف

العقیلي عادل بن .( ومساعدته على إدراك قدرته، وجعله أكثر تكیفا مع الذات وبالتالي مع المجتمع

  )06ص:2004محمد،

الأمن النفسي بأنه سكون النفس وطمأنینتها عند تعرضها لأزمة تحمل في ثنایاها ) 1993الصنیع،( عرف

خطار، وكذلك شعور الفرد بالحمایة من التعرض للأخطار الاجتماعیة والاقتصادیة والعسكریة المحیط خطر الأ

  )19ص:2012أبو عمرة عبد المحید،.(به

مكن أن یلمح في الأمن معنى الطمأنینة الذي تكفله جهة خارج النفس، أما الأمان فهو شعور ینبع من ی

  )135ص:2008أحمد مختار،( .الداخل نتیجة توفر الأمن

اطمأن القلب سكن ولم یقلق والاسم الطمأنینة واطمأن بالموضع أقام به  :"وعلیه فعرفت الطمأنینة بأنها

  )378ص:الحموي أحمد،د ت. (واتخذه وطنا وموضع مطمئن منخفض

أن المقصود بالطمأنینة النفسیة هو وجود علاقات متوازیة بین الفرد وذاته من ناحیة ) 1997(وأشار عدسي

نه وبین الأفراد والآخرین المحیطین به من ناحیة أخرى، فإذا توافرت هذه العلاقة المتوازنة فإن سلوك الفرد یمیل وبی

إن عدم وجود هذه .إلى الاستقرار وبالتالي فإنه یصبح أكثر فاعلیة للعمل والإنتاج بعیدا عن أنواع القلق والاضطراب

  )16ص:1434العطاس،.(ر بالطمأنینةالعناصر أو تدنیها یعتبر مؤشرا على عدم الشعو 

 - عاش في طُمأنینة -عادت الطُّمأنینة إلى نفسه"سكون النفس، وعدم القلق : بأنهاطُمَأنینة كما عرفت ال

 )1414ص:2008أحمد مختار،(".أدخل الطمأنینة إلى قلبه

 وقد. فرد بعینهللفرد من أهم الحاجات وأكثرها التصاقاً بكل  )1986موسى،(حسب  الطمأنینة النفسیةتعد 

تحقیق حاجاته الضروریة وتقویة  نفسه من خلال سعیه إلى ظل الإنسان منذ وجد على هذه الأرض یبحث عن أمن

 الاحترام والقبول والتعاون، وعلى مر الأزمنة تأرجحت هذه العلاقات علاقته معه على علاقته بأخیه الإنسان ویبني
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وسائل  على البحث والتعرف مة والاعتداء والعدل والظلم، فكان لابد منوالحب والكراهیة والمسال بین القوة والضعف

  )15ص:1434العطاس،.(الأخطار تعینه على الشعور بالطمأنینة ومواجهة

  

  :أهمیة الطمأنینة النفسیة -3

من أهم الجوانب الشخصیة المهمة والتي یبدأ تكوینها عند ) 1996شقیر،(تعتبر الطمأنینة النفسیة حسب 

دایة نشأته الأولى خلال خبرات  الطفولة التي یمر بها، ذلك المتغیر الهام الذي كثیرا ما یصیر الفرد من ب

مهددا في أیة مرحلة من مراحل العمر إذا ما تعرض الفرد لضغوط نفسیة أو اجتماعیة أو فكریة لا طاقة له 

  )21ص:2018زعاترة مها،.(بها، مما یؤدي إلى الاضطراب النفسي

وقد ظل . من أهم الحاجات وأكثرها التصاقا بكل فرد بعینه) 2016موسى، (سیة  للفرد حسبوالطمأنینة النف

الإنسان منذ وجد على هذه الأرض یبحث عن أمن من خلال سعیه إلى تحقیق حاجاته الضروریة وتقویة 

جحت هذه علاقته بأخیه الإنسان، ویبني علاقته معه على الاحترام والقبول والتعاون وعلى مر الأزمنة تأر 

العلاقات بین القوة والضعف والحب والكراهیة والمسالمة والاعتداء والعدل والظلم، فكان لا بد من البحث 

  )30ص:2016الغمري مریم، . (والتعرف على وسائل تعینه على الشعور بالطمأنینة ومواجهة الأخطار

لى الأمن النفسي، فالفرد لا أهمیة إشباع الحاجة إ) 92، 2006(تؤكد أحلام محمود وأشرف عبدالغني   

یستطیع أن ینمو نمواً نفسیاً سلیماً دون إشباعها، فتوافق الفرد في مراحل نموه المختلفة یتوقف على مدى شعوره 

بالأمن النفسي والطمأنینة في طفولته، فإذا تربى الفرد في جو أسري آمن ودافئ مشبع لحاجاته، فإنه یمیل إلى 

ته الاجتماعیة، فیرى أنها مشبعة لحاجاته ویرى في الناس الخیر والحب فیتعاون تعمیم هذا الشعور على بیئ

  .ویتعامل بصدق، ویتسم بالتفاؤل والرضا مما یجعله یحظى بتقدیر الآخرین، فینعكس ذلك على تقبله لذاته

إلى أن الإحساس بالراحة والهدوء وراحة البال تأتي في  (Al – Domi, 2012, 52)ویشیر الدومي   

صاف الأولویات الأولى للإنسان، وإن كل فرد یحاول الوصول إلیها، ولكن بعض الناس یعتقد أن الوصول م

للسعادة عن طریق جمع المال أو الاهتمام بالزینة البدنیة أو أي خصائص ذاتیة أخرى، لكن السعادة الحقیقیة 

والغني والصحة والمرض، وكذلك هي سعادة الروح، والسعادة تختلف باختلاف المواقف والظروف بین الفقر 

  )09ص:2014مظلوم مصطفى،.(حیاة القلب والتي لا یصل إلیها الإنسان إلا بالإیمان

  :آثار الحرمان من الطمأنینة النفسیة -4

إلى أن الحرمان من الأمن النفسي، یختلف تأثیره على الصحة النفسیة من ) 2003الخضري،(یشیر 

خرى فإذا حدث حرمان في المرحلة الرشد فإن تأثیره قد یكون مؤقتا یزول شخص إلى آخر، ومن مرحلة عمریة إلى أ

بزوال أسبابه وتوفر الأمن النفسي أیضا إذا حدث الحرمان من الأمن النفسي في مرحلة الطفولة المبكرة فإنه یعیق 

النفسي قد یعني تهدید النمو النفسي ویؤثر سلبیا على الحالة النفسیة في جمیع مراحل الحیاة لأن الحرمان من الأمن 

خطیر لإشباع حاجات الطفل وهو ضعیف ولا یقوى على إشباعها فیشعر بقلق وحرمان الذي ینمي فیه سمات 

كما أن فقدان الحاجة . التوافق التي من أهمها سمات القلق التي من أهمها سمات القلق والعداوة والشعور بالذنب

واضطراب سلوكي في مرحلة الطفولة، وقد یؤدي إلى إضعاف ثقة  إلى الأمن النفسي یؤدي إلى تولید صراع نفسي

الطفل بنفسه والتردد قبل الإقدام على أي عمل أو المجاهرة بالرأي وقد یصل الحد إلى الانكماش والانطواء على 

كما یؤدي النفس، أو سلوك الطفل سلوكا عدوانیا نتیجة لشعوره بعد المحبة من قبل الأفراد والبیئة التي یعیش فیها، 
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فقدان الشعور بالأمن النفسي فقدان الحاجات النفسیة الأخرى، مما یؤدي إلى الانحراف السلوكي للفرد إلى درجة أنه 

   )82ص:2020م،سامیة خالد ابریع .(یصبح خطرا على نفسه والمجتمع

  

  :أبعاد الطمأنینة النفسیة عند ماسلو -5

ل أهمیة كبیرة في تحقیق النمو السلیم للفرد، حیث أن الحاجة إلى الأمن  تحت)2012إبراهیم بدر، (ذكر

ذلك أن شعور . یرى ماسلو أن توافق الفرد خلال مراحل نموه المختلفة یتوقف على مدى شعوره بالأمن في طفولته

الطفل بالأمن یجعله ینتمي إلى بیئته ویتقبل ذاته ویكون مفهوم موجب للذات، وعلى العكس من ذلك فإن فقدانه 

ویتحقق الشعور بالأمن في ظل أسالیب التنشئة . لأمن یؤدي إلى سوء توافقه النفسي والاجتماعيللشعور با

الاجتماعیة القائمة على الدفء والحنان وإشعار الطفل بأنه مرغوب فیه، في حین أن الحرمان من العطف الأبوي 

مظلوم (ر أساسیة لفقدان الشعور بالأمن وأسالیب الرعایة والتربیة القائمة على الرفض أو النبذ أو الإهمال هي مصاد

  ).12ص:2014مصطفى، 

  :ذكر أربعة عشرة مؤشرا للأمن النفسي وفق السیاق التالي" ماسلو" أن ) 2005عبد المجید ، (ذكر 

 الشعور بمحبة الآخرین وقبولهم ومودتهم. 

 الشعور بالعالم وطنا والانتماء والمكانة بین المجموعة. 

 اعر التهدید والقلقمشاعر الأمان وندرة مش. 

 إدراك العالم والحیاة یدفئ، حیث یستطیع الناس العیش بأخوة وصداقة. 

 إدراك البشر بصفتهم الخیرة من حیث الجوهر، وبصفتهم ودودین وخیرین. 

 مشاعر للصداقة والألفة نحو الآخرین حیث التسامح وقلة العدوانیة ومشاعر المودة مع الآخرین. 

 ر والإحساس بالتفاؤل بشكل عامالاتجاه نحو توقع الخی. 

 المیل إلى السعادة والقناعة. 

 مشاعر الهدوء والراحة والاسترخاء والنقاء الصراع والاستقرار الانفعالي. 

  المیل إلى الانطلاق من خارج الذات والقدرة على التفاعل مع العالم ومشكلاته بموضوعیة دون

 .التركز حول الذات

  تفهم الاندفاعات الشخصیةتقبل الذات والتسامح معها و. 

  الرغبة في امتلاك القوة والكفایة في مواجهة المشكلات بدلا من الرغبة  في السیطرة على

 .الآخرین، والحزم والإیجابیة أساسا طیبا لتقدیر الذات والإحساس بالقوة والشجاعة

 لواقعالخلو النسبي من الاضطرابات العصبیة والذهنیة والقدرة المنتظمة في مواجهة ا. 

 74ص:2014خلیدة مهریة،.(الاهتمامات الاجتماعیة وبروز التعاون واللطف والاهتمام بالآخرین( 

 :)2000باشماخ،(ذكرها  للطمأنینة النفسیة مصادر متعددة منها :مصادر الشعور بالطمأنینة النفسیة -6

 .ینة النفسیةفالمستوى التعلیمي یحقق للفرد وضعا اجتماعیا یشعره بالطمأن :المستوى التعلیمي -

دلت الدراسات أن التعصب العنصري یولد لدى المجموعات الثقافیة إحساسا بالتمایز والقوة : الثقافة -

 .والطمأنینة، وأن إدراك الطمأنینة یختلف باختلاف الثقافات
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إن وجود الشخص مع أفراد یعتنون به ویشاركونه   الذوق وطریقة : وجود الشخص مع أفراد یعتنون به -

 .وأسالیب السلوك یحقق له قدر أكبر من الإحساس بالراحة والاسترخاء وبقدر أقل من التوتر والقلق رالتفكی

 .ر كلما كان أقل خوفا وأكثر إحساسا بالطمأنینةكلما تقدم في العم: السن -

إن بلوغ الهدف یحقق للفرد الذات وتأكیدها، فالإنسان عندما یضع لنفسه أهدافا ویسعى : بلوغ الهدف -

 .ها فإنه یدرك معنى لحیاته والهدف منها فتصبح صورته عن ذاته أكثر إیجابیة وبالتالي أكثر أمنا للنفسلتحقیق

فخروجه عن  إن إحساس الفرد بالذنب والإثم یورثه الخوف والقلق: التخلي عن موقف متوعد یهدد الفرد -

وبة یزید من قلقه واضطرابه، ولكن إذا القواعد التي وضعها المجتمع تعرضه للعقوبة وإحساس الفرد بأنه مهدد بالعق

أدرك الفرد أن التوبة والأعمال الصالحة تقربه إلى االله وتحرره من الخوف حینئذ یزول ما یشعر به من تهدید أو قلق 

 .ویصل إلى درجة أفضل من الطمأنینة النفسیة

میقة في طفولته، فهو یحدث إن إحساس الفرد بالطمأنینة النفسیة له جذوره الع ):الأسرة(العائلة المباشرة -

من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة التي تبدأ منذ اللحظات الأولى في حیاة الإنسان ولا یتحقق للطفل الطمأنینة إلا 

 )37ص:1434العطاس،.(إذا أحس الطفل بأنه مقبول وأنه محبوب حبا حقیقیا

هذه ) 1989زهران،(حیث نقل من أهم مهددات الطمأنینة النفسیة، :مهددات الطمأنینة النفسیة -7

 :المهددات، وهي

 إن الخطر أو التهدید به یثیر الخوف والقلق لدى بشكل خاص  :الخطر أو التهدید بالخطر

والجماعة بشكل عام، ویجعلانه أكثر حاجة إلى الشعور بالأمن من جانبه، ومن جانب المسؤولین عن درء هذا 

 .وجب زیادة تماسك الجماعة لمواجهتهالخطر، وكلما زاد الخطر والتهدید، كلما است

 مثل السرطان، وأمراض القلب یصاحبها في كثیر من الأحیان توتر وقلق مرتفع  :الأمراض الخطیرة

 .واكتئاب وشعور عام بعدم الأمن

 حیث نقص الأمن والعصابیة تكون أوضح عند المعوقین جسما منها عند  :الإعاقة الجسمیة

 )26ص:2018زعاتره مها،.(العادیین

 وعدم ممارسة العبادات، وتشویش )2004الغرایبة،(یعد عند إن البعد عن الإیمان: ضعف الإیمان ،

لهیة واتباع الشهوات والضعف المفاهیم الدینیة یؤدي إلى اضطراب النفوس وتأثرها، كما یؤدي مخالفة القوانین الإ

 )2060ص:2010الصیفي عبداالله،(.الخلق والانحراف السلوكي من أسباب انعدام الأمن النفسي لدى الفرد

  :مراتب النفس في القرآن الكریم -8

والنفس اللوامة . النفس الفاجرة، والنفس اللوامة والنفس المطمئنة: قسم القرآن الكریم النفس إلى ثلاثة أقسام

ولكن یستدل من ظاهر التنزیل أن النفس اللوامة هي التي . ون هي النفس التي تندم على ما فات وتلوم علیهقد تك

  )133ص:1991سمیح عاطف،.(تلوم صاحبها على الخیر والشر، وتندم على ما فات

  :النفس اللَّوَّامة 6-1

حیث أقسم سبحانه ] . 2 - 1: القیامة[ )فْسِ اللَّوَّامَةِ وَلا أُقْسِمُ بِالنَّ * لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ (: قال ـ تعالى ـ

وقد ذكر االله  .بیوم عظیم؛ لتحقیق وقوعه وبیان هوله، وإیقاظ النفوس النائمة الغافلة عنه، فتصحو وتنتبه من سُباتها

الیوم، حیث تقف فیه ـ تعالى ـ النفس اللَّوَّامة إثر قسمه بیوم القیامة للعلاقة الوثیقة بین مصیر النفس وقیام ذلك 

وحیدة دون نصیر؛ فهي نفس تفعل الخیر وتحبه وتعمل المعصیة وتكرهها، نفس تعیش في داخلها صراعاً بین 
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فالإنسان في بدایة أمره إذا ارتكب ذنباً أو خطیئة ابتداءً، شعر في داخله بإحساس یؤنِّبه، وتمنَّى لو لم  .الخیر والشر

فت خاصیة الشعور بالذنب والخطیئة، وانتقل صاحبها إلى مرحلة المیل إلى المعصیة یفعله، وإذا عاد إلیه ثانیة ضعُ 

  )217ص:1426العمراني أحمد،(.واستحسانها، لتنتقل نفسه من لوَّامة إلى أمَّارة بالسُّوء

وهي الّتي تمیل إلى الطّبیعة البدنیّة وتأمر باللّذّات والشّهوات الحسّیّة،  :النّفس الأمّارة 6-2

وهذه هي النّفس الّتي یجب (لب إلى الجهة السّفلیّة، فهي مأوى الشّرور، ومنبع الأخلاق الذّمیمة وتجذب الق

 ) .مجاهدتها

وهي الّتي تمّ تنوّرها بنور القلب، حتّى انخلعت عن صفاتها الذّمیمة  :النّفس المطمئنّة 6-3

 )3304ص:بن حمید صالح، وآخرون،د ت.(وتخلّقت بالأخلاق الحمیدة

من النفس المطمئنة واللوامة، لا یصدر عنهما إلا الأخلاق الحمیدة، فعن النفس الأولى  لا شك أن كلا

یكون الیقین والطمأنینة والخشوع والإخبات ونحو ذلك من الصفات الحمیدة، أما النفس اللوامة فإنها مبعث التوبة 

ع الشرور وأساس الأخلاق الذمیمة من والاستغفار والإنابة ونحوها، ولا یتبقى سوى النفس الأمارة بالسوء، وهي منب

  )3306ص:بن حمید صالح، وآخرون،د ت( .الحسد والكبر والغضب والعدوان ونحو ذلك

  :الطمأنینة النفسیة من منظور إسلامي -9

 باالله بالإیمان، فالإیمان)  1995, الصنیع(حسب  وثیقاً  ارتباطاً   الإسلامي المنظور الأمن في یرتبط

 االله فرضها الشرعیة التي الواجبات والالتزام بجمیع ,وشره، خیره والقدر والقضاء الآخر والیوم ورسله وملائكته وكتبه

 خلال من واضحاُ  جلیاُ  ذلك بالأمن النفسي؛ ویبدو الشعور أساس هو السلوك على ذلك وانعكاس الإنسان، على

 مسمیات وتحت متعددة مواضع في الكریم القرآن ذكر الأمن في ورد فقد المطهرة؛ النبویة والسنة الكریم القرآن آیات

جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ  وَمَا{ :التالیة الكریمة الأمن في الآیات لفظ  فورد مختلفة

اْ نُرِیدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ قَالُو {:، وقوله)126:آل عمران( }إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ 

جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا {: ، وقوله)113:المائدة( }صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَیْهَا مِنَ الشَّاهِدِینَ 

الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ {،  )10:الأنفال( }هِ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّ 

الأمن أَوِ الْخَوْفِ  وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ { ،)27:الفجر( }یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ { ،)28: الرعد( }تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

هُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكُمْ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْ 

طْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا { ,)83:النساء( }وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً  وَمَا وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّ

  )112: النحل( }عُونَ رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَ 

موروث الدیني الإسلامي لأمتنا العربیة غني بالكثیر من الشواهد على أهمیة الشعور بالطمأنینة إن ال          

وَلَوْ أَنَّ أهل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا { :تعالى فقد حقق منهج االله الرخاء في الأرض، ألسنا على یقین بقول اهللالنفسیة 

  )96: الأعراف( }ءِ وَالأَْرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَا

إذن فالتصور الإسلامي للطمأنینة النفسیة یقوم على أساس الإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وبالیوم الآخر 

خویطر .(واجهة الأخطار التي تهدد أمنهوبالقدر خیره وشره، فكلما قویت درجة إیمان الفرد زادت قدرته على م

  ) 16ص:2010وفاء،

  :الحاجة للطمأنینة النفسیة من المنظور الإسلامي - 10
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إلى دافعین أحدهما أساس الدوافع الفطریة والثاني " الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" تشیر الآیة  

بیة، ففي البدایة یكون الأمن الذي ینشده حیث یتكون الدافع إلى الأمن لدى الطفل بالتر . أساس الدوافع النفسیة

الطفل مرتبطا بإشباع حاجاته العضویة، والحصول على الحمایة المباشرة لأمه، ثم یتعلم مفهوما أوسع للأمن یحققه 

ویختلف مفهوم الأمن الذي ینشده الشخص في كل مرحلة من مراحل عمره حسب ثقافته . بسلوكه الاجتماعي

وبالنسبة للمسلم فإن مصادر خوفه ترجع أساسا إلى مصدر واحد هو الخوف .ة في مجتمعهالخاصة والثقافة السائد

من ربه فهو الذي یخاف ویرجو، ویرغب ویرهب، والأمن الذي ینشده لا یقتصر على هذه الحیاة وحدها، بل ینشد 

ع من أي تصور آخر، الأمن من عذاب االله یوم القیامة، وهذا یجعل الحاجة إلى الأمن في التصور الإسلامي أوس

توفیق .(ویتجه سلوك المسلم الذي آمن باالله والیوم الآخر لإشباع هذا الدافع النفسي بالقیم التي قام علیها لدیه

  )514ص:2002محمد،

  :منزلة الطمأنینة عند ابن القیم - 11

علا على عباده هِبة ربانیة ومنحة إلهیة ینزلها المولى جل و  والتي هي من مرادفات الطمأنینة السكینةتعتبر 

هذه : (الكونیة والشرعیة، قال ابن القیم والأقدارالمؤمنین لتكون معینة لهم على ما یواجههم في حیاتهم من الحوادث 

  )٤٧٠/  ٢(مدارج السالكین ) المنزلة من منازل المواهب، لا من منازل المكاسب

ر ابن القیم في مدارج السالكین ، فیهبُها "ل المواهب، لا من منازل المكاسبمناز  "أن منزلة السَّكینة من: قرَّ

﴾  ثمَُّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ  المولى جل وعلا الأنبیاءَ والمرسلین، والأولیاء والمؤمنین ﴿

  .[26: التوبة]

ابن قیم  .(ته وأمره وذكرهقد سكنت إلى ربها وطاع التي فهيالسكون والاستقرار، : وحقیقة الطمأنینة

  )76ص: دت. الجوزي

الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله : ( قال تعالى: ثم تكلم ابن القیم عن منزلة الطمأنینة فقال

یا أیتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة فادخلي في : ( وقال تعالى -28الرعد  -)تطمئن القلوب

ومنه الأثر . وعدم اضطرابه وقلقه. سكون القلب إلى الشيء) الطمأنینة. (-30-27الفجر -)خل جنتيعبادي واد

والكذب . ویجد عنده سكونا إلیه. أي الصدق یطمئن إلیه قلب السامع" الصدق طمأنینة، والكذب ریبة" المعروف

أي سكن إلیه وزوال عنه " إلیه القلب البر ما اطمأن:" ومنه قوله صلى االله علیه وسلم. یوجب له اضطرابا وارتیابا

وجعل االله سبحانه الطمأنینة في قلوب المؤمنین ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول ... اضطرابه وقلقه

دلیل ) یا أیتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك: ( وفي قوله تعالى. الجنة لأهل الطمأنینة ، فطوبى لهم وحسن مآب

وكان من دعاء . وتدخل في عباده، وتدخل جنته. ترجع إلیه إلا إذا كانت مطمئنة فهناك ترجع إلیه على أنها لا

  )304ص :2000الصنیع صالح،).(اللهم هب لي نفسا مطمئنة إلیك: ( بعض السلف

تعد الطمأنینة النفسیة من الحاجات الضروریة التي یحتاجها الفرد، للعیش بهدوء في  :الخاتمة - 12

مما جعل الباحثین في النفس البشریة یسلطون الضوء علیها لمكانتها في بناء . لئت قلقا وخوفاوسط مجتمعات م
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والعكس .فالفرد الذي یشعر بالطمأنینة یكون متقبلا لذاته ومحبا لها منتمیا لبیئته.شخصیة تتسم بالصحة النفسیة

  . بالعكس

اختلاف النظرة إلیه فالمنظور الإسلامي حیث أظهر البحث أن مفهوم الطمأنینة النفسیة ومصادرها یختلف ب

للطمأنینة أوسع وأشمل حیث جعل مصدر الخوف واحد وهو الخوف من الجلیل والتي تعد أحد أركان التقوى 

  .المأمور بها

 :المراجع -

  .بیروت .دار صادر .لسان العرب).1414.(ابن منظور محمد بن مكرم بن على -1

ن النفسي وعلاقته بمستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى الأم).2012.(أبو عمرة عبد المجید عواد -2

كلیة . رسالو ماجستیر".دراسة مقارنة بین أبناء الشهداء وأقرانهم العادیین في محافظة غزة" طلبة الثانویة العامة

 .فلسطین.غزة.جامعة الأزهر. التربیة

 .القاهرة.عالم الكتب .1ط.معجم الصواب اللغوي دلیل المثقف العربي ).2008.(أحمد مختار عمر -3

 .القاهرة.عالم الكتب. 1ط.معجم اللغة العربیة المعاصرة ).2008.(أحمد مختار عمر -4

التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة البحث في النفس الإنسانیة ).2002.(توفیق محمد عزالدین -5

 .مصر. القاهرة.دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع.1ط. والمنظور الإسلامي

المكتبة ).المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر).(ت.د.(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ويالحم -6

 .بیروت.العلمیة

دراسة میدانیة على عینة من مراهقي التعلیم ( الاغتراب وعلاقته بالأمن النفسي).2014.(خلیدة مهریة -7

 .عة وهرانجام. كلیة العلوم الاجتماعیة.رسالة ماجستیر). الثانوي بمدینة تنمراست

 ةالمرأة الفلسطینی الأمـن النفسي و الشعور بالوحدة النفسیة لدى ).2010.(خویطر وفاء حسن علي -8

  .فلسطین.غزة.الجامعة الإسلامیة . كلیة التربیة.رسالة ماجستیر. وعلاقتهما ببعض المتغیرات) المطلقة والأرملة(

بالوحدة النفسیة لدى عینة من طلبة  الطمأنینة النفسیة وعلاقتها."2005.الدلیم فهد بن عبداالله -9

 .326-329ص ص .18.العلوم التربویة والدراسات الإسلامیة. مجلة جامعة الملك سعود".الجامعة

درجة الشعور بالوحدة النفسیة وعلاقتها بالطمأنینة لدى المراهقین في ). 2018.(زعاتره مها محمد عبد -10

 .امعة القدسج.رسالة ماجستیر. المؤسسات الإیوائیة في فلسطین

 .مصر. الإسكندریة. دار التعلیم الجامعي.سیكولوجیة الأمن النفسي).2020.(سامیة خالد ابریعم -11

علم النفس مجمع البیان . معرفة النفس الإنسانیة في الكتاب والسنة). 1991.(سمیح عاطف الزین -12

 .بیروت. دار الكتاب اللبناني.الحدیث



 ..زعتر نورالدین.. بن بوخلط عبد الحكیم: الكاتب
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االله صلى  –نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم  .)د ت.(وآخرون صالح بن عبد االله بن حمید -13

  دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة. 4ط .علیه وسلم

. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. 1ط.التدین والصحة النفسیة).2009.(الصنیع صالح -14

 .الریاض

مجلة جامعة النجاح .شرعیةتحقیق الأمن النفسي للیتیم في ضوء المقاصد ال).2010(الصیفي عبداالله، -15

 ).07( 24مجلد).العلوم الإنسانیة(للأبحاث 

الشعور بالطمأنینة والوحدة النفسیة لدى الأیتام المقیمین في دور الرعایة ).1434.(العطاس عبدالرحمن -16

 .السعودیة.جامعة أم القرى. كلیة التربیة.رسالة ماجیستیر".دراسة مقارنة" والمقیمین لدى ذویهم 

دراسة میدانیة على عینة من ( الاغتراب وعلاقته بالأمن النفسي).2004.(عادل بن محمدالعقیلي  -17

جامعة . قسم العلوم الاجتماعیة.رسالة ماجستیر).طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بمدینة الریاض

 .نایف العربیة للعلوم الأمنیة

  .مجلة البیان.في ضبط نفسیة الإنسانأثر القرآن الكریم  )."1426.(العمراني أحمد بن محمد  -18

الطمأنینة النفسیة وعلاقتها بمستوى الطموح لدى أبناء مرضى الفصام ).2016.(الغمري مریم محمد سالم -19

 .فلسطین. غزة. الجامعة الإسلامیة. كلیة التربیة.رسالة ماجستیر.العقلي

من النفسي من المناخ الأسري التنبؤ بالأ)."دت.(بانقیب علي عبدالرحمن أحمد. مالكي حمزة بن خلیل -20

 .لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة

العلاقة بین الأمن النفسي والولاء للوطن لدى طلاب ). 2014.(مظلوم مصطفى علي رمضان  -21

 .جامعة الزقازیق. مجلة كلیة التربیة. بحث منشور.الجامعة

 


